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 ؟ما هو الفرق بين عرض آيات الله في الكون ودلائل خضوع الكون لله تعالى: السؤال 

 

 

 :الجواب

 .بسم الله الرحمن الرحيم

 :وبعد, حمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهال

, (ما هو الفرق بين عرض آيات الله فيي الكيون ودلائيل خضيوع الكيون لله تعيالى؟)مستعينا بالله تعالى أجيب على السؤال 

 : نوكأنه يتعلق بمدى مطابقة الآيات المتعلقة بوصف الكون في القرآن الكريم لما كشفته العلوم حديثا من أسرار الكو

الإيمان بوجود الله تعالى فطرة في النفس الإنسانية, وإذا نظر الإنسان إلى الكون حصل له علم ضيرور  بيأن هيذل الينظم 

ويرينيا التياريك كييف أن جمييش الشيعوب , الحكيمة والكائنات المهيأة بعناية لم توجد صدفة بل لابد لها من موجيد أوجيدها

وأنيه لا بيد مين ةيدرة واعيية تحاسيب النياس بالعيدل فتكيافو المحسين وتعاةيب  سعت فطريا نحو العبادة وإن ضلت السيبيل

وبعث كيل نبيي لقوميه خاصية مؤييدا بمعجي ة , وكانت بعثة الأنبياء ضرورة لهداية الناس نحو الطريق الصواب, المسيء

الخاليدة وهيي القيرآن  شاهدة حتى اختتمت سلسلة النبوات ببعثة النبي محمد  بلسان ةومه برسيالة عالميية مؤييدا بيالمعج ة

وةييد حييو  القييرآن ميين دلائييل النبييوة مييا كفييى لتوحيييد أمييم مشييتتة وبنيياء حضييارة عالمييية عادليية امتييدت لأطييراف , الكييريم

وفي عصر العلم بقي القرآن وحيدل بصيفته معجي ة لكيل الأميم نابضيا بالحيياة يفييض بحجيي علميية فيي , المعمورة لقرون

تب التي تعكر فيها صفو العقيدة وبقيت منسوبة للوحي فلم تثبت للنقد العلمي على وتوارت دونه كل الك, مختلف الميادين

 . يد أتباع ن يهين

, والقيرآن والإسيلام صلى الله عليه وسلم عياءات المفتقيدة لليدليل عليى النبييولم يملي  المقليدون دفاعيا إلا بالتشيكي  وإثيارة الشيبهات والإد

ةييد حييرم صييراحة أ  اسييتعمال للعقييل لإثبييات وجييود الله  صلى الله عليه وسلم النبييي محمد: "ى أنيل المثييال وادعييفتغافييل الأب تييير  علييى سييب

محاضييرات فييي الفلسييفة الإسييلامية والثقافيية " اسييتعمال العقييل ليييس ميين الواجبييات الأساسييية فييي القييرآن: "وأن" تعييالى

ر في الكون لاستطلاع دلائيل ةيدرة الخيالق بينما يدعو القرآن صراحة للاستدلال العقلي في مواضش كثيرة بالنظ, الفرنسية

م  لاو : "سبحانه وتعيالى وعظمتيهي يقيول تعيالى النويذرُُ عذين ةذيوم يا تغُمن يي الاذيذياتُ وذ مذ ض  وذ الأرم ات  وذ اوذ ياذذا ف يي السويمذ ةيُل  انظُيرُوام مذ

نوُنذ  م  ةذهُمم : ", ويقول تعالى101يونس" يؤُم آء  فذوم ام إ لذى السومذ ين فيُرُو   أذفذلذمم يذنظُرُوذ ا م  ا لذهذ مذ يونواهذا وذ ضذ . كذيمفذ بذنذيمنذاهذا وذ ذ الأرم وذ

يي   وم   بذه  ن كُلو  ذ ا م  نبذتمنذا ف يهذ
أذ يذ وذ اس  وذ ا رذ أذلمقذيمنذا ف يهذ دذدمنذاهذا وذ ن يب  . مذ ىذ ل كُلو عذبمد  مو رذ كم ذ  ةً وذ رذ لذمم : ", ويقول تعالى8-6ق" تذبمص  أذوذ

لذكُوت   يث  بذ  يذنمظُرُوام ف ي مذ يد  لهُُيمم فذب يأذ و حذ بذ أذجذ أذنم عذسذيىذ أذن يذكُيونذ ةذيد  اةمتذيرذ ء  وذ ين شذييم ُ م  لذيقذ اهو ا خذ مذ ض  وذ الأرم ات  وذ اوذ يدذلُ السومذ عم

نوُنذ  م  هُونذ . يؤُم مم يذعممذ يذذذرُهُمم ف ي طُغميذان ه  ُ فذلاذ هذاد  ذ لذهُ وذ ل ل  اهو ن يضُم ن الكيريم صيراحة ويثنيي القيرآ, 186و181الأعراف" مذ

ثذيل  : "على أولئ  الذين يعقلون ويجعل من عداهم فيي عيداد البهيائم لأنهيم لا يفكيروني يقيول تعيالى ينذ كذفذيرُوام كذمذ ثذيلُ الويذ  مذ وذ

يٌ فذهُمم لاذ يذعمق لوُنذ  مٌ عُمم ن دذآءً صُمو بكُم شُ إ لاو دعُذآءً وذ مذ ا لاذ يذسم قُ ب مذ نيدذ : "تعيالى, ويقول 171البقرة " الوذ   يذنمع  ابو ع  إ نو شذيرو اليدووذ

ينذ لاذ يذعمق لوُنذ  مُ الوذ  مو المبكُم عوُنذ أذوم يذعمق ليُونذ إ نم هُيمم إ لاو كذالأنمعذيام  : ", وةال تعالى22الأنفال " اهو  الصو يمذ هُمم يذسم ثذيرذ سذبُ أذنو أذكم أذمم تذحم

لو سذب يلاً  كونية عديدة تعلن عن ضرورة المشيئة الواعية وسبق التقيدير  , وبعد استعراض مظاهر44الفرةان " بذلم هُمم أذضذ



ض  : "في الخلق يقصر تعبيير القيرآن الكيريم الانتفياع بهيا عليى اليذين يعقليوني يقيول تعيالى الأرم ات  وذ اوذ لميق  السويمذ إ نو ف يي خذ

ا يذ  ر  ب مذ ر   ف ي المبذحم المفلُم   الوت ي تذجم ار  وذ النوهذ ت لاذف  اللويمل  وذ اخم ضذ وذ يذيا ب يه  الأرم ذحم يآء  فذأ ين مو آء  م  ينذ السويمذ ُ م  لذ اهو آ أذن ذ مذ نفذشُ النواسذ وذ

ض  لاذيذي الأرم آء  وذ ر  بذييمنذ السويمذ اب  الممُسذخو السوحذ يذاح  وذ يف  الرو ر  تذصم ن كُلو دذآبوة  وذ ا م  بذثو ف يهذ ا وذ ت هذ وم م  يذعمق ليُونذ بذعمدذ مذ البقيرة " ات  لوقذيوم

يي ذ لاذيذييات  لوقذيي: "لى, ويقييول تعييا164 ل  إ نو ف ييي ذذل  ر  ذمم اتٌ ب ييأ رذ ييخو المنوجُييومُ مُسذ ييرذ وذ المقذمذ سذ وذ الشوييمم ييارذ وذ المنوهذ ييلذ وذ رذ لذكُييمُ اللويم ييخو سذ م  وذ وم

ق  فذ : ", ويقول تعالى12النحل" يذعمق لوُنذ  ن رو م آء  مو نذ السومذ ُ م  لذ اهو آ أذنذ ذ مذ ار  وذ النوهذ ت لاذف  اللويمل  وذ اخم ا وذ ت هذ وم ضذ بذعمدذ مذ يذا ب ه  الأرم ذحم أ

م  يذعمق لوُنذ  يذاح  آيذاتٌ لوقذوم يف  الرو ر  تذصم , واعتبرت الموجودات بذاتها في القرآن الكريم دلائل فسميت آيياتي يقيول 1الجاثية" وذ

ا مُ : "تعالى هُمم عذنمهذ ا وذ ونذ عذلذيمهذ ض  يذمُرو الأرم ات  وذ اوذ ن آيذة  ف ي السومذ ذيون مو كذأ ضُونذ وذ , واعتبرت الإشارة إليهيا 101يوسف" عمر 

نيُونذ : "في كتاب الله تعالى أيضيا آيياتي يقيول تعيالى م  آيذات يه  يؤُم يدذ اهو  وذ يث  بذعم يد  قو فذب يأذ و حذ " تذلمي ذ آيذياتُ اهو  نذتملوُهذيا عذلذيمي ذ ب يالمحذ

باحيث عين الحقيقية وإنميا اليبعض مغرضيون , وبهذا ينكشف جلييا أن مين المستشيرةين مين لا تحكمهيم ن اهية ال6الجاثية

 .متحي ون وبحكم مسبق يفتشون عن ذريعة

فتخبر  الكشوف مثلا أن الأرض ليست إلا كوكبا يدور حيول نفسيه , وترد المطابقة مش الواةش بتلطف لا يلفت عن غرض

حيول الأرض السياكنة وما نرال يمر من آييات السيماوات كالشيمس والقمير والنجيوم , وحول الشمس كبقية توابش الشمس

, عليى آيييات السييماوات كمييا يمييرون علييى معييالم الأرض( يمييرون)لييس إلا الظيياهر والحقيقيية أن سييكان الأرض هييم الييذين 

يا)والقرآن ينسب المرور عليى معيالم السيماوات إلييهم بالعبيارة  ونذ عذلذيمهذ ض  يذمُيرو الأرم ات  وذ اوذ ين آيذية  ف يي السويمذ ذيون مو يأ كذ , ..(وذ

لمخلوةات في القرآن آيات على عظمة الخالق وذكرها آيات عليى ةدرتيه وكشيف خفاياهيا بتلطيف آييات عليى وبهذا كانت ا

وليس من ةبيل الصدفة أن يفيض القرآن دون ما ينسب سوال للوحي بما يوافق الحقيقة ةبل أن يكتشيفها , علمه وحكمته

ش عدييدة أكثرهيا جيلاء نيي لا يمكين صيرفه عين لأنه وعد صريح نرال يتحقق اليوم ةد تردد في مواضي, الباحثون بقرون

بوي ذ أذنويهُ : "ظاهرل وهو ةوله تعالى يف  ب رذ لذيمم يذكم يقو أذوذ توىذ يذتذبذيونذ لذهُمم أذنوهُ المحذ مم حذ ه  ف يذ أذنفسُ  مم آيذات نذا ف ي الاذفذاق  وذ يه   عذلذيىذ كُيلو سذنرُ 

يدٌ  ء  شذه   .  15فصلت " شذيم

 


